
 بروكســل – تمارس باريـــس وفيينا 
اللتان شـــهدتا هجمـــات إرهابية دامية 
محاصـــرة  باتجـــاه  ضغوطـــا  مؤخـــرا 
التطرف عبر مقاربات أشـــمل، فيما يرى 
خبـــراء أن الطريق باتت معبدة لنشـــوء 
أســـلوب جديد لمكافحة ظاهرة التطرف 
الإســـلامي بدءا من محاولات الســـيطرة 
على جماعات الإســـلام السياســـي التي 
انتشـــرت في أوروبا تمهيـــدا لتحييدها 
ووصولا إلى البحث عن البديل الإسلامي 
الذي ســـتوكل إليه مهام التأطير الديني 
الـــذي يـــوازن بيـــن متطلبـــات العقيدة 
الإسلامية وقيم الديمقراطية العلمانية.

وأحيت تصريحات الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون بـــأن ”الإســـلام في 
الجدل بشـــأن مدى نجـــاح الدول  أزمة“ 
الأوروبية في تكريس ”إســـلام أوروبي“ 
يتماشـــى مع طبيعتهـــا العلمانية دون 
المس من معتقدات المسلمين المقيمين 

على أراضيها.
الأوروبيـــة  المؤسســـات  تـــزال  ولا 
تبحث إلى حد الآن عن الوصفة المثالية 
لمكافحـــة الإرهاب والتطرف الإســـلامي 
فـــي ظل فشـــل إســـتراتيجيات ســـابقة 
بنيـــت أغلبهـــا علـــى المقاربـــة الأمنية 
الزجرية التي لـــم تؤت أكلها رغم بعض 

النجاحات.

ويرى مراقبـــون أن مكافحة الإرهاب 
والتطرف الإســـلامي معركة طويلة الأمد 
واجتماعية  ثقافيـــة  مقاربة  تســـتوجب 
ومؤسساتية شاملة، إذ أن محاربة الفكر 
المتطـــرف تســـتوجب اجتثـــاث منابع 

تفريخه ومنصات الترويج له.
وتتهـــم النمســـا صراحـــة جماعـــة 
الإخـــوان المســـلمين بتفريـــخ التطرف 
علـــى أراضيها عبر المراكز الإســـلامية 
والجمعيات التابعة لهـــا والتي تمولها 
بالأســـاس تركيا وقطر، كمـــا أن باريس 
تشـــاركها نفس القناعات بعد أن أعلنت 
دخولهـــا فـــي حـــرب “ بلا هـــوادة“ مع 
تنظيمات الإســـلام السياسي المتغلغلة 
في المســـاجد والمتخفية خلف ســـتار 

العمل الجمعياتي.
وبـــدأت أوروبـــا تراجـــع مواقفهـــا 
السياسية من جماعة الإخوان المسلمين 
بعـــد أن كانـــت دول أوروبـــا حاضنـــة 
للجماعـــة ســـواء لمواقف سياســـية أو 
لأنها كانت مخدوعة بخطابها المزدوج.

وتطـــورت مواقـــف دول أوروبا من 
الإخـــوان  لجماعـــة  المراقبـــة  مرحلـــة 
المســـلمين ومطالبتها بشـــكل مســـتمر 
بنبذ التطرف، إلى مرحلة مناقشـــة حظر 
الجماعـــة وتصنيفها منظمـــةً إرهابية، 
وذلـــك بعـــد أن انكشـــفت ازدواجيتهـــا 
الأخلاقيـــة، وكيف أنها تســـتغل أجواء 
الديمقراطيـــة الأوروبية لتنفيذ أجندتها 
داخل أوروبا وخارجها من أجل تحقيق 

مكاسب سياسية.
مـــن  سلســـلة  الجماعـــة  وأنشـــأت 
المنظمات تبدو مســـتقلة ظاهريا لكنها 
تدعم في الخفاء شـــبكات من الشـــركات 
والمنظمـــات  الخيريـــة  والجمعيـــات 
والمـــدارس والشـــركات والعديـــد مـــن 

الكيانـــات الأخـــرى، من أجـــل تمرير 
خطابهـــا الأيديولوجـــي المتطرف، 
في الوقت الذي كشـــفت فيه الكثير 

مـــن الهجمـــات الإرهابيـــة فى 
الـــدول الأوروبيـــة عن وجود 

رابـــط أيديولوجي بين منفذي 
تلـــك الهجمـــات والإخوان. 

هـــذا إضافـــة إلى اســـتمرار 
محـــاولات الإخـــوان لخلق 
واســـتغلال  مواز،  مجتمع 

كل السبل المتاحة لهم، 
وعلى رأسها وسائل 

التواصـــل الاجتماعـــي، لنشـــر أفكارهم 
المتطرفة. وتطرح هـــذه التحديات على 
دول القـــارة مراجعة سياســـاتها تجاه 
والتنظيمات  المسلمين  الإخوان  جماعة 
الإسلامية التي تشـــاركها الأيديولوجيا 
المتطرفة عبر تعزيز دمج المسلمين في 
المجتمعـــات الأوروبيـــة وإغلاق جميع 
المنابر التي تروج للتطرف والانعزالية، 
وهو ما شـــرعت النمســـا وفرنســـا في 

تطبيقه.
الفرنســـية  الإجـــراءات  وتطـــرح 
النمساوية التي ينتظر أن تتبناها بقية 
الـــدول الأوروبية تســـاؤلات بشـــأن من 
سيشـــرف على آلاف المراكز الإســـلامية 
المنتشرة في أوروبا بعد تخليصها من 
دعـــاة التطرف والإرهاب؟ وكيف ســـيتم 

تمويل أنشطتها؟

مركز أوروبي لتدريب الأئمة

فـــي ظل تنامي التيارات الإســـلامية 
المتطرفة في الغرب بدعم خارجي يطرح 
الكثيـــرون مفهوم ”الإســـلام الأوروبي“ 
لخلـــق القطيعـــة مـــع الفهـــم التقليدي 
للإسلام وممارســـة تعاليمه في البلدان 
الإســـلامية. ويرى الداعون إلى الإسلام 
الأوروبـــي أن علـــى الديـــن الإســـلامي 
التعامـــل بطريقة أكثر حداثة وتمدنا مع 

القضايا المعاصرة.
ويعكـــس تأييـــد رئيـــس المجلـــس 
الأوروبي شـــارل ميشال لإنشـــاء معهد 
أوروبـــي يتولـــى تدريب الأئمـــة -وذلك 
لوقف استقدام أئمة من الخارج وإضفاء 
اســـتقلالية ماليـــة وفكرية علـــى تدريب 
المســـؤولين الروحييـــن فـــي أوســـاط 
الجاليـــات المســـلمة- وعيـــا أوروبيـــا 
متأخرا بالدور الذي لعبه عدد من الأئمة 
المبتعثيـــن في نشـــر الفكـــر المتطرف 
داخـــل  الانفصاليـــة  النزعـــة  وتعزيـــز 

المجتمعات الأوروبية.
وقال ميشـــال إن ”تأســـيس المعهد 
الأوروبي لتدريب الأئمة، مســـألة تضمن 
أن رسالة التسامح والانفتاح هذه يمكن 
نقلها علـــى المســـتوى الأوروبي، حتى 
نضمن قبول سيادة القانون المدني لدى 

بعض الفئات“.
وفي 2018 قامت الحكومة النمساوية 
بإغلاق ســـبعة مســـاجد وطرد ســـتين 
إمامـــا مرتبطا ومموّلا من قبل تنظيمات 

الإسلام السياسي.
وطالـــب الرئيـــس الفرنســـي -أثناء 
عرضه في 2 أكتوبر مشروع قانون حول 
الانعزالية يهـــدف خصوصاً إلى ”هيكلة 
فـــي فرنســـا- مـــن المجلس  الإســـلام“ 
الفرنســـي للديانة الإســـلاميّة، المحاور 
الرئيســـي للســـلطات، أن يؤسّس خلال 
ستّة أشهر مسار ”تأهيل تدريب الأئمّة“ 
اعتماد لهم ووضع  وتنظيم ”شـــهادات“ 

”ميثاق يؤدّي عدم احترامه إلى العزل“.
وسيُتيح تدريب الأئمّة تحقيق هدف 
آخَر بالنســـبة إلى الحكومة الفرنســـيّة، 
يتمثّـــل في إنهاء التعـــاون مع 300 إمام 

من تركيا والجزائر.
و يوجد الآلاف من أئمة 

المساجد 
في ألمانيا 

يديرون 
 2600

مسجد 

وأغلبهـــم ليســـت لهم مؤهـــلات علمية 
وتتحكم فيهم الجمعيات التركية غالبا، 
فعـــدد الأتـــراك فـــي ألمانيا هـــو ثلاثة 
ملايين من أصل خمســـة ملايين مسلم، 
ويصـــل عدد الجمعيات الإســـلامية إلى 
حوالي 2000 جمعيـــة غالبيتها مدعومة 

وممولة من قبل الدولة التركية .
ويؤثـــر نـــوع الجاليات فـــي الدول 
الأوروبية على مـــدى تحكم الدولة التي 
تنحـــدر منها تلك الجاليـــات، ففي دولة 
مثـــل ألمانيـــا تتحكم تركيا فـــي معظم 
المســـاجد وأئمتها وهي التي تختارهم 
وترسلهم إلى ألمانيا وتدفع رواتبهم من 

خزانة الدولة التركية.
ولطالمـــا اشـــتكت جهات عـــدة في 
ألمانيـــا من تبعيـــة اتحـــاد الجمعيات 
للدولـــة التركية،  الإســـلامية ”ديتيـــب“ 
وبمـــا أن الدولـــة التركيـــة انتهجت في 
برنامج دعم  عهد ”العدالـــة والتنميـــة“ 
الحـــركات الإســـلامية والجهاديـــة فإن 
مجـــال تأثيـــر الأئمـــة فـــي ألمانيا على 
الشـــباب وتجنيد الجهاديين أوسع مما 
هو عليه في دولة مثل فرنسا التي ينحدر 
مســـلموها من الدول المغاربية التي لا 
تمتلك سياسة ممنهجة مثل تركيا وقطر 

في دعم الجماعات الإسلامية في أوروبا.
ويتأكد مما سبق الدور السيئ الذي 
يلعبه أئمة المســـاجد في نشـــر العنف 
المقاتلين  وتجنيـــد  الكراهية  وخطـــاب 
فـــي عملية صناعـــة المـــوت الممنهجة، 
وأغلب هؤلاء الأئمة لا يتحركون بشـــكل 
منفـــرد بل يتبعون جهـــات ودولا أخرى 
هي التـــي تمولهـــم وتحركهم بالشـــكل 

المطلوب.
الجمعيـــات  تبعيـــة  وتختلـــف 
والمســـاجد مـــن دولـــة أوروبيـــة إلـــى 
أخرى؛ فبينما يعمل بعض الأئمة بشكل 
فـــردي فـــي بعض الـــدول مثل الســـويد 
نجـــد أن دولة مثل ألمانيـــا تتحكم فيها 
الجمعيـــات التركيـــة في الغالـــب بينما 
تتحكم قطـــر في الجمعيات الإســـلامية 
في بريطانيـــا وأغلبيتهـــا تتبع جماعة 
الإخوان المســـلمين النشـــطين في لندن 
وضواحيها. وتســـتفيد قطـــر من حجم 
اســـتثماراتها الهائلـــة فـــي بريطانيـــا 

للتحكم في هذه الجماعات.
ونستشـــف مما ســـبق أن مســـاجد 
أوروبـــا متحكـــم فيها من الخـــارج ومن 
الضـــروري أن تكـــون هنـــاك مرجعيات 
أوروبيـــة هي التي تؤهل الأئمة وتتحكم 
فـــي المســـار الدينـــي وتنظـــم شـــؤون 

المساجد والخطابة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة الخطوة 
يرى أخصائيون أنهـــا تبقى غير كافية. 
ويعتبـــر الباحث في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية فـــي أوروبـــا، هـــادي يحمد 
أن “العقبـــة الكبـــرى أمام بنـــاء خطاب 
إســـلامي أوروبي يتوافـــق مع المجتمع 
ليـــس  العلمانيـــة  وقيمـــه  الأوروبـــي 
مـــكان تدريـــب الأئمة بـــل المناهج التي 
يتعلمونها ثم يعيدون إنتاجها في شكل 

خطب وممارسة دعوية'“.
ويضيف يحمد في حديث مع سكاي 
نيـــوز عربيـــة ”مســـألة توطيـــن معاهد

 تدريب الأئمة في الداخل 
الأوروبي لن تكون ذات 
نجاعة ما لم يرافقها تجديد 
في مناهج التدريب، ففي 
فرنسا وفي الكثير من الدول 
الأوروبية هناك العشرات 
من معاهد التدريب 
التابعة لجماعات 
الإسلام 
السياسي، 
الإخوان 
المسلمين 
والسلفيين، 

وقانونـــي،  إداري  باعتـــراف  وتتمتـــع 
لكـــن مناهجهـــا متطابقـــة مـــع مناهج 
الأئمـــة الذين يأتون من خـــارج الفضاء 

الأوروبي“.

ضريبة على المساجد

أسهمت المراكز الإخوانية بما تديره 
من مســـاجد فـــي تصاعد القلـــق الأمني 
مـــن التمويـــلات الخارجيـــة واحتمالية 
اســـتخدامها لأغراض مشبوهة، ما دفع 
الســـلطات الألمانية إلى التباحث حول 
قانـــون ضريبـــة علـــى المســـاجد كأحد 
الحلول لقصر التمويـــلات على الداخل 

فقط دون تلقي الدعم الخارجي.
ويـــرى مراقبـــون أن مقتـــرح قانون 
”الضريبة على المســـاجد“ فـــي ألمانيا 
يمكـــن تعميمه علـــى باقـــي دول القارة 
كأحد مصادر التمويـــل الداخلية الهامة 

من أجل فك الارتباط المالي بالخارج.
ويقترح أكاديميون وساسة غربيون 
أيضـــا إنشـــاء صنـــدوق أوروبي موحد 
لتمويـــل أنشـــطة المراكـــز الإســـلامية 
داخـــل دول الاتحـــاد، يتـــم تمويلـــه من 
قبل الحكومـــات الأوروبية ويكون تحت 

إشراف المفوضية الأوروبية.
وأفـــاد تقرير نشـــرته شـــبكة يورو 
نيوز تحت عنـــوان ”ألمانيا نحو فرض 
في 13  ضريبة المسجد على المسلمين“ 
مايو 2019 بأن الحكومـــة التركية تمول 
حوالي 900 مســـجد بالبـــلاد، إلى جانب 
تمويلات أخرى تسعى برلين لتقويضها 

عبر مشروع الضريبة.
واقترحت المحامية ســـيران أطيش، 
غوته“  مؤسســـة مســـجد ”ابن رشـــد – 
الليبرالي في برلين، فكرة فرض ضرائب 
على المســـلمين من رواد المساجد، على 
غـــرار ضريبـــة الكنائس للمســـيحيين، 
بهـــدف ضمان تمويل داخلي للمســـاجد 
في المـــدن الألمانية، بدلاً مـــن التمويل 
الخارجي للكثير منها عبر دول خارجية، 
مثل تركيا، أو عبر مؤسسات تابعة لدول 

مثل قطر.
تصريحـــات  فـــي  أطيـــش  وقالـــت 
الألمانيـــة ”كل مـــا  لصحيفـــة ”فيلـــت“ 
تحتاج إليه المساجد من الممكن تدبيره 
في المستقبل من الأعضاء أنفسهم“، في 
إشارة إلى النقاش الساخن، الذي يجري 
في البـــلاد حول مدى تأثير الخارج على 

المساجد وروادها عبر تمويلها مالياً.
الكنيســـة  ضرائب  ألمانيا  وتجمـــع 
مـــن أتباعهـــا طواعيـــة، أي أن كل مـــن 
يسجل نفســـه بأنه تابع لكنيسة معينة 
عليه أن يدفع ضريبة الكنيســـة في إطار 
الاســـتقطاعات الضريبيـــة مـــن الراتب 
الشـــهري أو إثـــر تصفيـــة الحســـابات 
الســـنوية مع دائـــرة الضرائـــب. وعلى 
الدولـــة  تجمـــع  لا  الكنائـــس،  خـــلاف 

الألمانية ضرائب للمساجد.
والكنائس يتم تمويلها في ألمانيا 
عبر ضرائب تجمعها الدولة من أتباع 
هذه الكنائـــس فيما المســـاجد تمول 

مـــن قبـــل تبرعـــات قادمة مـــن الخارج. 
أن  فهـــل يمكـــن لـ“ضريبـــة المســـجد“ 
تقلـــل مـــن تبعيـــة المســـاجد لتأثيرات 

الخارج؟
ويـــرى أخصائيون ماليون أن القطع 
مع التمويل الخارجي للمراكز الإسلامية 
التي تديرها تنظيمات الإسلام السياسي 
في أوروبا عبر إنشـــاء صناديق تمويل 
محليـــة لا يمكن أن يحقـــق أهدافه ما لم 
يتـــم أيضا تعزيز آليات مكافحة غســـيل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب داخل دول 

الاتحاد.

وســـبق للاتحـــاد الأوروبـــي أن أقر 
خمســـة قوانين لمكافحة غسيل الأموال، 
قـــادت إلـــى أن جميـــع الـــدول الأعضاء 
أقامت ما يُســـمى ”وحدة الذكاء المالي“ 
 FINANCIAL INTELLIGENCE)
 ،(FIU) باختصـــار  المعروفـــة   (UNIT

وهـــذا النظـــام مـــن شـــأنه التحقق من 
التحويلات المالية المشبوهة.

ويقـــول ماركوس فيربيـــر المتحدث 
باسم الشؤون المالية للكتلة المسيحية 
الديمقراطيـــة فـــي البرلمـــان الأوروبي 
”هناك الكثيـــر من القصور فـــي الاتحاد 

الأوروبي“.
غاســـلو  ”يســـتغل  فيربير  ويضيف 
الأموال ومســـاعدوهم حقيقـــة أن الدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي لا تنفذ 
اللوائح بدقة، ولا تنسق فيما بينها، ولا 
توجد رقابة أوروبيـــة بتفويض حقيقي 

للتدخل“.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  ونشـــرت 
فـــي 7 مايـــو 2020 خطة عمل لتحســـين 
تطبيـــق قواعد الاتحاد الأوروبي بشـــأن 
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 

وللإشراف على هذه الخطة وتنسيقها.
ومن أهم ملامح خطة العمل تشجيع 
الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) على 
الاستفادة الكاملة من سلطاتها الجديدة 
فـــي معالجـــة غســـيل الأمـــوال وتمويل 
الإرهـــاب، وقيـــام وحدة الاســـتخبارات 
المالية في الدول الأعضاء بدور حاســـم 
في تحديـــد المعاملات والأنشـــطة التي 
يمكن ربطهـــا بالأنشـــطة الإرهابية الى 
جانـــب تطبيق أحـــكام القانون الجنائي 
وتبادل المعلومات على مستوى الاتحاد 
الأوروبـــي من خلال التعـــاون القضائي 
والأمني، على أســـاس صكـــوك الاتحاد 

الأوروبي.

كل ما تحتاجه المساجد 

من الممكن تدبيره من 

الأعضاء أنفسهم

سيران أطيش

مناهج التدريب عقبة 

أمام بناء خطاب 

إسلامي أوروبي

هادي يحمد

الآلاف من أئمة المساجد 

في ألمانيا يديرون 2600 

مسجد وأغلبهم ليست لهم 

مؤهلات علمية وتتحكم فيهم 
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أي بديل أوروبي لطواقم الإخوان ومنابع تمويلهم؟
ان لمواجهة التطرف الإسلامي

ّ
معهد لتدريب الأئمة وضريبة على المساجد.. مقترحان ملح

من يمول يرسم الأهداف 

يســــــتعد الاتحاد الأوروبي لمناقشــــــة مقترحات فرنســــــية نمســــــاوية تسعى 
ــــــان لاعتمادها ركيزة أساســــــية ضمن إســــــتراتيجية أوروبية موحدة  الدولت
ــــــر فيينا وباريس وبرلين  في مواجهة الإرهاب والتطرف الإســــــلامي. وتعتب
تنظيمات الإســــــلام السياســــــي النشــــــطة على أراضيها الحاضنة الفكرية 
ــــــة للنزعات الإســــــلامية العنيفة ما يســــــتوجب تحجيم نفوذها  والأيديولوجي
ــــــدا للقطع معهــــــا. إلا أن وجــــــود الآلاف من المراكز الإســــــلامية ذات  تمهي
الصلة بهذه التنظيمات على الأراضي الأوروبية يطرح تساؤلات عن البديل 
الأوروبي لإدارة هذه الشــــــبكة المعقدة من المراكز كما يطرح أيضا إشكالية 

مصادر تمويلها إذا ما بدأ التغيير.

مساجد أوروبا متحكم فيها 

من الخارج ومن الضروري 

أن تكون هناك مرجعيات 

أوروبية لتأهيل الأئمة 

والتحكم في المسار الديني

الثلاثاء 122020/11/17

السنة 43 العدد 11884
إسلام

سياسي

ن وروب ول
الإخـــوان  ماعـــة 
بشـــكل مســـتمر 
مناقشـــة حظر  لة
منظمـــةً إرهابية، 
ر

زازدودواجاجييتهـــا  فت 
أجأجواواءء  تســـتغتغلل
أجأجنندتهتهاا ة لتنتنفيفيذذ
أجأجل تحقيقق ممنن

مـــن سلســـلة  ةة 
قققللةلة ظ ظااهريا لكنها 
رـركاكاتت االشلشــ منمن تتتتتتتتتتتت

والمنظمـــات  ـة 
ت والعديـــد مـــن 

ن أجـــل تمرير 
ي المتطرف،
 فيه الكثير 

يـــة فى 
وجود 

منفذي 
وان. 
تمرار
خلق 
لال 

زل ى إ ر م ي يؤ ق ي
وسيُتيح تدريب الأئمّة تحقيق هدف 
آخَر بالنســـبة إلى الحكومة الفرنســـيّة، 
إمام  إنهاء التعـــاون مع 300 يتمثّـــل في

إ

من تركيا والجزائر.
و يوجد الآلاف من أئمة

سمساجد  ال
لألممانيا  ففيي
يديرون

262 0000
ممسجسجد 

ل ي جه إ ون ي ي م ه و ي
خطب وممارسة دعوية'“.

ويضيف يحمد في حديث مع سكاي
”مســـألة توطيـــن معاهد نيـــوز عربيـــة
 تدريب الأئمة في الداخل
الأوروبي لن تكون ذات
نجاعة ما لم يرافقها تجديد
في مناهج التدريب، ففي
فرنسا وفي الكثير من الدول
الأوروبية هناك العشرات
من معاهد التدريب
التابعة لجماعات
الإسلام
السياسي،
الإخوان
المسلمين
والسلفيين،

يبر
على الم
غـــرار ض
بهـــدف
في المــ

ب

الخارج
مثل ترك
مثل قط
وقال
لصحيف
تحتاج
في المس
إشارة إ
في البـــ
المساج
ب ي

وتج
مـــن أتب
يسجل
عليه أن
الاســـتق
الشـــهر
الســـنو
خـــلاف
الألمان
و
عبر ض
ا هذه

مؤهلات علمية وتتحكم فيهم 

الجمعيات التركية غالبا
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